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الدلالة الصوتية عند ابن جني 
من خلال كتابه الخصائص 


د. بوزيد ساسي هادف 
جامعة قالمة 


إن الدلالة الصوتية هي ما تؤديه الأصوات المكونة للكلمة من دور في إظهار المعنىء وذلك 
في نطاق تأليف مجموع أصوات الكلمة المفردة» سواء كانت هذه الأصوات صوامت 
(0025023245) أو حركات (01615؟7) وتسمى بالعناصر الصوتية الرئيسة التي يشكل منها 
مجموع أصوات الكلمة التي ترمز إلى معنى معجميء كما تتحقق الدلالة الصوتية كذلك من مجموع 
تأليف كلمات الجملة وطريقة أدائها الصوتي ومظاهر هذا الأداء» وهذا ما يعرف بالعناصر 
الصوتية الثانوية التي تصاحب الكلمة المفردة!!)» ويوضح أحد الباحثين مفهوم الدلالة الصوتية 
بقوله: "تعتمد على تغيير الفونيمات» أي باستخدام المقابلات الاستبدالية بين الألفاظء حتى يحدث 
تعديل أو تغيير في معاني الألفاظ لأن كل فونيم مقابل استبدالي لآخرء فتغيره أو استبداله بغيره لا 
بد أن یعقبه اختلاف في المعنی» کما نقول في العربية: نفر ونفذ» فبمجرد استبدال الراء بالذال 
يتغير معنى الكلمتين بصورة آلية"”ء ويخلص إلى نتيجة عامة» یقول: "وعلیه کل حرف أو حركة 
في اللغة العربية يمكن أن يكون مقابلا استبدالياء فالحروف في تبدلها ذات وظيفة فونيمية» كذلك 
الحركات لها دلالة صوتيةء أي ذات وظيفة فونيمية أقرب إلى وظيفة الحروف في تغيير معاني 
الکلمات"(3, 

وتکون الدلالة الصوتية اما دات دلالة وظيفة مطردة» ولما ذات دلالة صونية غير مطردة. 
فأما الدلالة الصوتية المطردة فهي ما کانت لها دلالة تخضع لنظام معین آو قواعد مضبوطة. فهي 
التي تعتمد على تغییر مواقع الفونیمات أي باستخدام المقابلات الاستبدالية بین الالفاظ حتی یحدث 
تعديل أو تغيير في معاني الألفاظ. لأن كل فونيم مقابل استبدالي لآخرء فتغيره أو استبداله بغيره لا 
بد أن يعقبه اختلاف في المعنى وقد يكون هذا الاستبدال استبدال حرف بحرف» أو حركة بحركة 
في الكلمة الواحدة. 


وأما الدلالة الصوتية غير المطردة» فهي تلك الدلالة التي لا تخضع لنظام معين أو قواعد 
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مضبوطة» ومن صورهاء الأصوات الثانوية» أو ما يطلق علیها الاصوات فوق التركيبية 
phonemes)‏ uprasegmenta1ء)ء‏ (النبر والتنغيم والوقف) وغيرها من الملامح الصوتية التي لا 
تدخل في تأليف البنية الصوتية للكلمةء ولكنها تظهر في الأداء فقط . 

ويعد ابن جني رائدا في دراسته الدلالة الصوتية قبل أن يتوسع فيها علم اللسانيات الحديث› 
فقد فطن لهذا النوع من الدلالةء إذ وجدناه في كتابه الخصائص يولي اهتماما كبيرا للدلالة الصوتيةء 
حيث نراه يخصص لها حيزا واسعا من كتابه (الخصائص) وقد تناولها بالبحث والدراسة في عدة 
آبواب منه مثل: (باب في الاشتقاق الکبیر)"» و لباب في تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني )اء 
و (یاب في إمساس الألفاظ آشباه المعاني)» وسوی ذلك مما جاء متفرقا في آبواب الکتاب. ومما 
تجدر الاشارة الیه هنا آن الدلالة الصونية عند ابن جني نجدها تحت اسم الدلالة اللفظية» وتعد عنده 
من آقوی الدلالات حیث یقول: "اعلم آن کل واحد من هذه الدلالات معند مراعی مؤثرء الا آنها في 
القوة والضعف علی ثلاث مراتب» فأقواهن الدلالة اللفظية ثم تليها الصناعيةء ثم تليها المعنوية"7). 
فلکل دلالة من هذه الدلالات دورها الفعال في تحدید المعنی» ولهذا يجب آن تأخذ كلها في الحسبان» 
الا آن الدلالة الصوتية (اللفظية) - عند ابن جني - تعد أقوى من الدلالتين الصناعية (الصرفیة) 
والمعنوية (النحوية). وأرجع سبب قوة الدلالة اللفظية عن باقي الدلالات الأخرى إلى أن معرفتها 
تتوقف على الأصوات المكونة للكلمة "ألا ترى إلى قام ودلالة لفظه علی مصدره"*" ف (قام) مثلاء 
بوحداتها الصوتية تدل على القيام» أي أننا وقفنا على الحدث من خلال لفظ الفعل» وهكذا كل فعل 
بأصواته يؤدي معنى الحدث 'فالضرب والقتل نفس اللفظ یفید الحدث فیهما"» أي آن کل واحد 
منهما یدل علی حدث مغایر للاخر تبعا لاختلاف لفظیهما أي أصواتهما. 

ویمکن تقسیم الدلالة الصوتية عند ابن جني إلى قسمين: 
آولا: الدلالة الصوتية الطبيعية: وهي ما تودیه الأصوات الصادرة عن مظاهر الطبيعة المختلف 
کذلك أصوات الانسان والحیوان من آدوار في تحدید المعنی» فهي ذات علاقة بنظرية المحاكاة 
(تقليد أصوات الطبيعة) في نشأة اللغة أو ما يعرف بالعلاقة الطبيعية بین الدال و المدلول . 
ثانيا: الدلالة الصوتية التحليلية: وهي تلك الدلالة التي تستنبط من : 
1 - دلالة الفونيمات التركيبية (21501261065 56817062431): مثل: الحروف (الصوامت)» 
والحركات (الصوائت). 
22 - دلالة الفونيمات غير التركيبية (ر215012617165 1256817611421م911)» مثل: النبر والتنغيم» 
وغيرهما من الأداءات الصوتية المختلفة. 
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فالدلالة الصوتية إذا هي التي تستمد من طبيعة أصواتها ومظاهر هذه الأصوات كالنبر (5]655) 
والتنغيم (126]0226102).... الخ 
أولا: الدلالة الصوتية الطبيعية: والمقصود بالدلالة الصوتية الطبيعية تلك الدلالة الطبيعية بين الدال 
والمدلول التي ترتبط ارتباطا وثيقا بنظرية محاكاة وتقليد أصوات الطبيعة في نشأة اللغة وأصلهاء 
وهي نظرية بنيت على أساس وجود مناسبة طبيعية بين اللفظ ومعناه كحكاية الصوات» مثل 
"لقهقهة" (حکاية صوت الضحك)» و"غاق" (حكاية صوت الغراب)... الخ. واكتشف العلماء في 
طائفة من الألفاظ العربية صلة بينها وبين معانيهاء وذهبوا إلى أن العربي بطبيعته كان يربط بين 
الصوت والمعنى» فيختار لكل لفظ حرفا ذا صفة تشاكل معناه وتناسبه من حيث القوة والضعف»› 
ومن ذلك كلمتا "القضم" و"الخضم"» فکلاهما للاکل» ولکنهما اختلفتا في حرف واحد» واختيرت 
القاف القوية الشديدة للقضم لأن من معانيه أكل الصلب اليابس» واختيرت الخاء الرخوة للخضم 
لأن من معانيه أكل الشيء الرطبء كالقثاء فناسبه الخاء(9. 

إن المتأمل في نظرية المحاكاة الطبيعية يرى بما لا يدع مجالا للشك أنها تقول بتقليد 
أصوات الطبيعة في نشأة اللغة الإنسانية وأصلهاء فهي في نظرها جاءت محاكاة لصدى 
المسموعات من عوارض الطبيعة كالريح والرعد والماء وأشباه الكائنات الحيوانية!!!) وترتبط 
حكاية الأصوات المسموعة ارتباطا وثيقا بالمذهب الطبيعي الذي تقبله ابن جني واطمأن إليهء إذ 
يقول: "أصل اللغات كلها إنما هو من الاصوات المسموعات كدوي الریح» وحنین الرعد وخرير 
الماء» وشحیج الحمار» ونعيق الغراب» ونزيب الظبيء ونحو ذلك» ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما 


)12(" 


وقد حاول ابن جني أن يبرر تقبله لهذا المذهب واطمئنانه إليه بما ذهب إليه متقدموه من 
العلماء اللغويين الأفذاذء كالخليل وسيبويه»ء فنقل عنهم بعض الأقوال التي تؤيد مل ذهب إليه» وتبين 
صحته» وفي ذلك يقول: "اعلم أن هذا موضع شريف لطيفء وقد نبه عليه الخليل وسيبويه» وتلقته 
الجماعة بالقبول والاعتراف بصحته قال الخليل: كأنهم توهموا في صوت الجندب استطالة ومد» 
فقالوا: صرء وتوهموا في صوت البازي تقطيعا فقالوا: صرصر"!13) 
هذا - يتضح لنا أنه يقول بالمناسبة الطبيعية بين الصيغة المعجمية ودلالتها. 


. فابن جني - من خلال قوله 


ومن خلال النص السابق يتضح لنا أن ابن جني يعترف صراحة بأن هذه الفكرة التي 
أوردها حول التقابل بين الألفاظ وما تدل عليه من الأحداث هي من ابتكار الخليل وتلميذه سيبويه» 
إلا أنه استطاع أن يكتشف بحسه المرهف وذكائه الوقاد أشياء كثيرة تتقابل فيها الألفاظ وما تدل 
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عليه من الأحداث؛ أو ما يعرف بالعلاقة الطبيعية بين الدال والمدلول لذ یقول: "ووجدت آنا من 
هذا الحديث أشياء كثيرة على سمت ما حداه ومنهاج ممثلاه (أي: الخليل وسيبويه"4!). فإن كان 
للخليل وسيبويه فضل السبق في وضع أسس نظرية العلاقة الطبيعية بين الدال والمدلول» فان ابن 
جني تسلم المشعل منهما وأکمل البناء باحکام» إذ نراه يكتشف ألفاظ وصيغا كثيرة تتقابل معنويا 
ومجريات أحداتثهاء ولو لم يتنبه (على ذلك) إلا بما جاء عنهم من تسميتهم الأشياء بأصواتها. 
كالخازباز لصوته» والبط لصونه»... والواق للصرد لصوتهء» وغاق للغراب لصوته. لكان ذلك 
دليلا كافيا على صحة هذا المذهب» كما نراه يأتي بأمثلة توضح اشتقاق العرب من الأصوات 
كاشتقاقهم: حاحيت» وعاعيت» وهاهيت» إذا قلت: حاءء وعاءء وهاءء» وهي أصوات الزجر 
للحيوان. وقولهم: بسملت» وهیللت» وحوقلت» کل ذلك (وأشباهه) إنما يرجعه في اشتقاقه إلى 
الأصواتا» و الأمز قي :هذا وأضر ابه وا" . 

إن اجتماع قدر واف من الأمثلة التي تحاكي بأصواتها مجتمعة أصوات الطبيعة وأحداثهاء 
وتنوعهاء جعل أبا الفتح متأكدا من صحة ما ذهب إليه» واثقا من أنه ما وضع الأمر إلا في 
موضعه» فإذا ما استنكر مستنكر هذا المذهبء فالأحرى به "أن يتهم الإنسان نظرهءولا يخف إلى 
ادعاء النقض فيما قد ثبت الله أطنابه» وأحصف بالحكمة أسبابي"16), 

ومن خلال الأمثلة التوضيحية الكثيرة التي استشهد بها ابن جني على صحة ما ذهب إليه 
توصل إلى أن ثمة الكثير من هذه اللغة يحاكي بأصواته موجودات الطبيعة» وقد عرفت هذه 
النظرية فيما بعد بنظرية المحاكاة الصوتية (020120607612). 
ثانيا: الدلالة الصوتية التحليلية: والمقصود بها هنا تلك الدلالة الصوتية التي تتحقق جراء الإحلال 
بين الصوامت والصوائت (الحروف والحركات) المختلفة أو ما يعرف بالفونيمات التركيبية» أو 
تستنبط من خلال مختلف الأداءات الصوتية التي اصطلح عليها بالفونيمات الثانوية باعتبارها 
ملامح صوتية غير تركيبية مصاحبة تمتد عبر أطوال متنوعة في الأداء الصوتي» وتشارك في 
تنوع معاني الکلام مثلما تشارك فیه الأصوات التركيبة» وذلك مثل النبر والتنغيم والوقف... الخ. 
1 - دلالة الأصوات التركيبية: 

يطلق العلماء على الأصوات الصامتة والأصوات الصائتة الصوت المقطعي الأولي أو 
الصوت التركيبي» "ويشمل الصوت التركيبي ما يسمى بالسواكن والعلل وهي تعد جزئيات صوتية 
تستخدم في تركيب الحدث الكلامي""'. وتنقسم دلالة الأصوات غير التركيبية إلى قسمين: 
أ - الدلالة الصوتية للصوامت (الحروف): إن تقبل ابن جني لمذهب المحاكاة في نشأة اللغة» وثقته 
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العميقة في هذا المذهب الذي يقول بأن اللغة نشأت محاكاة لأصوات الطبيعة» جعل الباب أمامه 
مفتوحا على مصراعيه للبحث فيما هو أدق من حكاية الأصوات المسموعة:» فقد انتقل إلى دراسة 
الدلالة الصوتية للحرف ومن ثم للحركة. ويتجلى لنا ذلك بوضوح في ما ذكره ابن جني في 
معرض حديثه عن نشأة اللغة قائلا أنه وجد "كثيرا من هذه اللغة مضاهيا بأجراس حروفه أصوات 
الأفعال التي عبر بها عنها7؟'؛ فقد لاحظ ابن جني أن دقة المعنى تتفق مع جرس الحرف المختار 
فكأن هناك اختيارا مقصودا للصوت ليؤدي المعنى المغاير لما يؤديه الصوت الآخرء وهذا يؤكد أن 
ابن جني لم يكن واضعا في حسبانه معالجة حكاية الأصوات الطبيعية فحسب» بل كان مشغولا إلى 
جانب ذلك بإبراز القيمة البيانية للحرف العربي معتمدا في ذلك على مخرجه وصفاته. ولتوضيح 
ذلك ساق أبو الفتح مجموعات من الأمثلة مما توحد معنى» وتمائل مبنى إلا في حرف واحد احتل 
موضعا واحدا في المثالين أو الأمثلةء واختيرت الأمثلة مما كان حرفاه أو أحرفه المتباينة من 
مخرج واحد نحو (السین والصاد)» (والطاء والدال والتاء)» و(الحاء والخاء)... أو من مخرجين 
متقاربین نحو (الخاء والحاء)» كل ذلك استسره ابن جني عند تخيره لأمثلته ليساعده علی استجلاء 
وظيفة القيم الخلافية ودلالتها الصوتية في تنويع المعنى الواحد. 

من الأمثلة التي عرضها أبو الفتح وحللها: (قضم» خضم)» و(صعدء سعد)ء و(سدء صد)ء 
و( قسم» قصم)... يقول في قضم وخضم: "ألا تراهم قالوا قضم في اليابس وخضم في الرطب 
وذلك لقوة القاف وضعف الخاءء فجعلوا الحرف الأقوى للفعل الأقوى» والصوت الأضعف للفعل 
الأضعف"”'). فقد اعتمد المعنى على صوت الحرف» ويوضح ذلك أكثر في موضع آخر فيقول: 
"فالخضم لاکل الرطب کالبطیخ والقتاء» وما كان نحوهما من المأكول الرطبء والقضم للصلب 
الیابس» نحو: قضمت الدابة شعیرها» ونحو ذلك. وفي الخبر "قد یدرك الخضم بالقضم" أي قد 
يدرك الرخاء بالشدة» واللين بالشظف ."7۳ فدلالة الفعلین (قضم) و(خضم) مستوحاة من 
خصائص الصوت. فالقاف والخاء یقتربان في المخرج "فالقاف صوت قوي لهوي انفجاري 
مهموس"71 و"الخاء صوت من آقصی الحنك احتكاكي مهموس"77» فالقاف شدید (انفجاري)؛ 
والخاء رخو (احتكاكي).» فالشدة والرخاوة هنا هما اللتان حددتا المعنی عند ابن جني یقول معللا 
ذلك: "فاختاروا الخاء لرخاوتها للرطب والقاف لصلابتها للیابس» حذوا لمسموع الأصوات على 
محسوس الأحداث"237). فابن جني يرى - هنا - صلة وثيقة بين القاف الشديدة والصوت الناشی 
عن أكل اليابس» كما يرى مناسبة واضحة بين الخاء الرخوة والصوت الناشئ عن أكل الرطب. 


ويقول ابن جني مبينا الفرق في المعنى بين (صعد) و(سعد): "ومن ذلك قولهم: صعد وسعد. 


107 


د. بوزید ساسي هادف 


فجعلوا الصاد - لأنها آقوی - لما في آثر مشاهد یری» وهو الصعود في الجبل والحاتط» ونحو 
ذلك» وجعلوا السین - لضعفها - لما لا بظهر ولا یشاهد حساء إلا أنه مع ذلك فيه صعود الجد لا 
صعود الجسمء ألا تراهم یقولون: هو سعید الجد» وهو عالي الجد» وقد ارتفع آمره» وعلا قدره؛ 
فجعلوا الصاد لقوتها. مع ما یشاهد من الافعال المعالجة المتجشمة. وجعلوا السین لضعفهاء فیما 
تعرفه النفس وان لم تره العین» والدلالة اللفظية آقوی من الدلالة المعنوية". ولم يبين ابن جني 
سبب قوة الصاد وضعف السین» كما فعل في القاف والخاء في المثال السابق» وتلك عادته» یقدح 
ذهن القاری بأنموذج» ثم بترکه یعمل فکره... وأغلب الظن أن الصاد انما کانت آقوی من السين 
لما فیها من اطباق و استعلاء تفنقر الیهما السین» وعلی هذا النحو یعلل الصد والسد» وقصم وقسم. 
إذ يقول: "ومن ذلك أيضا سد وصدء فالسد دون الصد. لان السد للباب يسدء والمنظرة ونحوهاه 
والصد جانب الجبل والوادي والشعب. وهو أقوى من السدء الذي قد يكون لثقب الكوز ورأس 
القارورة ونحو ذلك» فجعلوا الصاد لقوتهاء للأقوى» والسين لضعفهاء للأضعف"257)؛ فدلالة الكلمات 
هنا اعتمدت على حرفي الصاد والسين» و"الصاد صوت رخو مهموسء يشبه السين في كل شيء 
سوى أن الصاد أحد أصوات الإطباق"ء فهما يتفقان في صفتین هما الرخاوة والهمس؛ فكلاهما 
رخو وكلاهما مهموس» غير أن الصاد مطبق والسين منفتح» والإطباق أشد من الانفتاح. 
ثم نراه يقول بعد ذلك موضحا الفرق في المعنى بين (قسم) بالسين» و(قصم) بالصاد: "ومن ذلك 
القسم والقصم . فالقصم أقوى فعلا من القسم» لأن القصم يكون معه الدق» وقد يقسم بين الشيئين فلا 
ينكأ أحدهماء فلذلك خصت بالأقوى الصادء وبالأضعف السين"1277, 

ولا يختلف الأمر إذا وقع الحرفان المختلفان وسطا نحو (الوصيلة والوسيلة )» إذ يقول: 
"ومن ذلك قولهم: الوسيلة والوصيلة» والصاد - كما ترى - أقوى صوتا من السينء لما فيها من 
الاستعلاء» والوصيلة أقوى معنى من الوسيلة. وذلك أن التوسل ليست له عصمة الوصل والصلة» 
بل الصلة أصلها من اتصال الشيء بالشيء» ومماسته له» وكونه في أكثر الاأحوال بعضا له 
کاتصال الاعضاء بالانسان. وهي آبعاضه. ونحو ذلك» والتوسل معنی یضعف ويصغر أن يكون 
المتوسل جزءا و کالجزء من المتوسل الیه. وهذا واضح. فجعلوا الصاد لقوتها» للمعنی الاقوی» 
والسین لضعفها» للمعنی الأضعف"*. وقوله کذلك: "ومن ذلك ترکیب (ق ط ر) ولق د ر) و(ق 
ت ر) فالتاء خافية متسفلة والطاء سامية متصعدة فاستعملتا - لتعادیهما - في الطرفین» کقولهم: 
قتر الشيء وقطره. والدال بینهماء لیس لها صعود الطاء ولا نزول الشيء لجماعه ومحر 
نجمه.. "!20). ويلاحظ أن أبا الفتح قد وقف عند صفتي الاستعلاء والاستفال فحسب» لیرتب هذه 
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الحروف من حيث القوة والضعف والتاء» فكانت لذلك واسطة بينهماء فعبر بها عن معظم الأمر 
ومقابلته» فقيل قدر تناسب ذلك مع المعنی» مع أننا لا نعدم صفات أخرىء يمكن أن يتكأ عليها في 
المفاضلة بين هذه الحروف كالإطباق في الطاء والصفة التي مازتها من الدال والتاء» والجهر 
والقلقلة الصفتين اللتين خصت بهما الدال دون التاء. ونحو من دلك قولهم: "النضخ للماء ونحوه. 
والنضخ أقوى من النضح» قال الله سبحانه (فيها عينان نضاختان)» فجعلوا الحاء - لرقتها - للماء 
الضعيف» والخاء - لغلظها - لما هو أقوى من" . ولا يخفى ما في الحاء من بحة تنسجم وشح 
الماء» وما في الخاء من استعلاء یتفق والتعبیر عن وفرة الماء. 

ویقول آبو الفتح في تخصیص (القد) للقطع طولا والقط للقطع عرضا: "ومن ذلك القد طولاء 
والقط عرضا. وذلك آن الطاء آحصر للصوت وآأسرع قطعا من الدال . فجعلوا الطاء المناجزة لقطع 
العرض» لقربه وسرعته» والدال المماطلة لما طال من الأثرء وهو قطعه طولا. فالطاء والدال 
كلاهما حرف شديد يمنع الصوت أن يجري فيه» ولكن لعل الإطباق في الطاء جعلها أحصر 
للصوت وأسرع قطعا من الدال. وأغلب الظن أن القط لقطع الشيء الرطب والقد لقطع اليابس. 

وهكذا استطاع ابن جني بتحليله لما عرضه من أمثلة مما تقارب صوتا ومعنى» أن يتحسس 


والشدة» والهمس والجهرء والإطباق والانفتاح» والاستعلاء والاستفال... هذه الصفات أكسبت 
الحروف قيما تعبيرية. وكان العربي قد أدرك ذلك بحسه اللغوي فوظف هذه القيم التعبيرية في 
محاكاة أصوات الأحداث والمعاني التي تعبر عنهاء واختار الحرف الأقوى (فيزيولوجبا) ليدل على 
الحدث القوی» وفي ذلك ما يؤكد العلاقة الطبيعية بين الدال والمدلول. 

ویذهب ابن جني مذهبا آبعد من الدلالة الصوتية للحرف» فقد وجد آن الحروف ترتب في 
اللفظ ترتیبا یساوق الحدث الذي تعبر عنه. یقول: "وذلك آنهم قد يضيفون إلى اختیار 
الحروف وتشبیه آصواتها بالأحداث المعبر عنها بها ترتیبها» ونقدیم ما يضاهي أول الحدث 
وتأخیر ما يضاهي آخره وتوسیط ما يضاهي أوسطه. سوقا للحروف علی سمت المعنی المقصود. 
والغرض المطلوب"!32, 

ويوضح ما ذهب إليه بتحليل مجموعة من الأمثلة: بحث» شدء جر. يقول في (بحث) مبينا 
كيف رتبت فيها الأصوات على سمت المعنى» وکیف تم نقدیم ما بضاهي آول الحدث وتأخير ما 
يضاهي أخره وتوسيط ما يضاهي أوسطه. وذلك سوقا للحروف على سمت المعنى المقصودء إذ 
نراه يقول: "فقالوا: بحث: فالباء لغلظتها تشبه بصوتها خفقة الكف على الأرضء والحاء لصحلها 
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تشبه مخالب الأسد وبرائن الذئب ونحوهما إذا غارت في الأرضء والثاء للنفث والبث للتراب» 
وهذا أمر تراة مخسوسا محصلا(33). فوصف ابن جني هنا صوت (الباء) وصوت (الحاء) وصوت 
(الثاء) في الفعل (بحث)» فالباء لغلظها ولعله يعني بذلك أنها مجهورة:؛ لأن "الباء صوت شفوي 
انفجاري مجهورء وعند النطق به يقف الهواء الصادر من الرئتين وقوفا تاما عند الشفتين» إذ 
تنطبق هاتان الشفتان انطباقا کاملا» ویضغط الهواء مدة من الزمن. تم تنفرج الشفتان فیندفع الهواء 
فجاة من الفم» محدثا صوتا انفجاریا» ویتذبذب الوتران الصوتيان أثناء النطق""* وقد شبهها ابن 
جني بخفقة الكف على الأرضء والحاء لصحلها أي بحثها في الصوت. فالحاء صوت حلقي 
احتكاكي مهموس» وعند النطق به یضیق المجری الهوائي في الفراغ الحلقي بحيث يحدث مرور 
الهواء احتكاكاء ولا تتذبذب الأوتار الصوتية حال النطق به" لذا نجد ابن جني يشبهها بمخالب 
الأسد أو برائن الذئب إذا غارت في الأرضء و"الثاء مما بين الأسنان فهو صوت احتكاكي 
مهموس» يوضع طرف اللسان حال النطق بهذا الصوت بين أطراف الثنايا العليا والسفلى بصورة 
تسمح بمرور الهواء من خلال منفذ ضیق فیحدث الاحتکاك مع عدم السماح للهواء بالمرور من 
الأنف» ومع عدم تذبذب الأوتار الصوتية"26) وقد شبه ابن جني الثاء بالنفث والبث للتراب. 

ویقول في (شد): "من ذلك قولهم شد الحبل ونحوه. فالشین بما فيها من التفشي تشبه 
بالصوت آول انجذاب الحبل قبل استحکام العقد» ثم يليه إحكام الشد والجذب» وتأريب العقد» فیعبر 
عنه بالدال التي هي آقوی من الشین» ولا سیما مدغمة» فهو آقوی لصنعتها. وأدل علی المعنی 
الذي أريد به" . ويستأنف آبو الفتح قائلا: "فأما الشدة في الأمر فانها مستعارة من شد الحبل 
ونحوه لضرب من الاتساع والمبالغة"!38, 

ويختم أبو الفتح تحليله لهذه الأمثلة بقوله: "فإن أنت رأيت شيئا من هذا النحو لا ينقاد لك 
فيما رسمناه» ولا يتابعك على ما أوردناه» فأحد أمرين: إما أن تكون لم تنعم النظر فيه فيقعد بك 
فکرك عنه. آو لان لهذه اللغة آصولا وآوائل قد تخفی عنا ونقصر آسبابها دوننا - كما قال سيبويه 
- أو لأن الأول وصل إليه علم لم يصل إلى الآخر"”. والمهم في هذا النص قول أبي الفتح "أو 
لأن لهذه اللغة أصولا وأوائل قد تخفى عنا وتقصر أسبابها دونناء أو لأن الأول وصل إليه علم لم 
يصل إلى الآخر" كأني بأبي الفتح ينبه إلى مسألة مهمة جداء وهي التطور الدلالي الذي يمكن أن 
يعتري بعض ألفاظ اللغة مع طول العهدء فتنأى بذلك هذه الألفاظ عن دلالاته الأولى» وتنفك عرى 
العلاقة بين الدال والمدلول» مما ينجم عنه تعذر اكتشاف علاقة واضحة بين اللفظ ومدلوله. 


ولقد عني ابن جني باستجلاء التقارب الصوني في الاألفاظ ذوات المعاني المتقاربة» وعمل 
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على تبيان ذلك بدراسة - هي أقرب إلى التحليل - لجمهرة من ألفاظ العربية مما تقاربت ألفاظه 
لتقارب معانیه. ودافعه الی ذلك شیوع هذه الخصيصة واتساع بابهاء وتركها غفلا من أي در اسف 
يقول: "هذا غور من العربية لا ینتصف منه ولا یکاد یحاط به» وأکثر کلام العرب علیه» وان کان 
غفلا مسهوا عنه'!40), 

عول ابن جني في الكشف عن أوجه التشابه الصوتي بين هذه الألفاظ على شيئين اثنين» 
أولهما: اتفاق الحرف اتفاقا كليا أو جزئياء وثانيهما: تضارع حروف اللفظين المتصاقبین» ومهما 
تباينت آشکال هذا التقارب وتعددت وجوهه فهو لا يخرج عن كونه اتفاقا في حروف اللفظين أو 
تضارعاء واتفاقا في بعضها وتضارعا في بعضها الآخر. 
1 - الاتفاق في الحروف: 

وهو على ضربين: اتفاق كلي» واتفاق جزئي: أما الاتفاق الكلي» فيقصد به أن تكون 

الحروف التي تشكل الكلمة متفقة بغض النظر عن ترتيبهاء ويتجلى لنا هذا بوضوح في ما يعرف 
(بالاشتقاق الكبير) الذي يقوم على نظام التقليبات بأوجهها المختلفة للاصل الواحد» نحو: تقالیب: 
ملك (ك ل م)ء و(ك م ل)ء و(م ك ل)"“)ء وتقاليب الأصل الواحد ينتظمها معنى عام حسب مفهوم 
الاشتقاق الكبير. وهذا الضرب من التصاقب أكثر ضروب التصاقب اتساعاء فهو قائم في تقاليب 
كل ما تآلفت حروفه من الأصول الثلاثية. 

آما الاتفاق الجزئي فذلك بأن يشترك اللفظان بأكثر حروفهما لا بجميعها وذلك واضح فيما 
تداخل من الأصول الثلاثية فيما بينهاء والثلاثية والرباعية» والرباعية والخماسية. فمما تقارب من 
الأصول الثلاثية/2*) معنى ولفظا فتداخل: ضياط وضيطارء ورخو ورخود... فضياط من (ض ي 
ط) وضيطار من (ض ط ر)ء والضیاط: المتمایل في مشیته» وقيل: الضخم الجنبين» والضياط 
التاجر "۰ والضیطار : العظیم» وقیل: الضخم اللئیم» والضیطار : التاجر "۹*. 

وترکیب (رخو) من (ر خ و) وترکیب (رخود) من (ر خ د) فهما متفقان فاء 


ومما نقارب من الأصول اثلائية والرباعية فتداخل معناه (سبط) و( سبطر) و(دمث) 
ولم وفي هذه الحال ونظائرها تکون حروف الثلائي محتواة في الرباعي» ف (سبطر ) 
احتوى حروف الأصل الثلاثي (سبط) وزادت الراء» و(دمثر) تضمن الأصل الثلاثي (دمث) 
وزادت الراء» وأما عن تقاربهما معنى فالسبط نقيض الجعد» وشعر سبط مسترسل» وسبط: القصب 


الممتد الذي ليس فیه تعقد ولا نتوء(*» والسبطر: الممتد. واسبطرت امتدت واستقامت 4 
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و(الدمت: اللي السهل ا ومنها الذماثة: سهولة الخلق» والدمثل: السهل:وأرطن دمثز سهلة!50, 
- ما اتفق بعض حروفه وتضارعت الأخرى: وهو على ضربين: ما اتفق فيه الحرفان وتضارع 
الثالث» وما تضارع فيه الحرفان واتفق الثالث. 
أ - ما اتفق فيه الحرفان وتضارع الثالث: وذلك نحو 0 وهز) و( عسف وأسف) و (قرم وعلم)» 
و (حلف وجنف) و(علم وعرم)» و (حبس وحمس) و(علب وعلم)» و(قرد وقرت) و(علز وعلص) 
و (عزب وعسف). 

وقد تناول ابن جني هذه الأصول المتقاربة بشيء من التحلیل لیکشف عن وشائج الصلة 
بینهاء معتمدا في دلك علی حسه اللغوي وخبرته بالحرف العربي صوتا ومخرجا وصفة يقول في 
تفسیر نقارب (أز) و (هز): "ومن ذلك قول الّه سبحانه: "آلم تری آنا آرسلنا الشیاطین علی الکافرین 
توزهم آزا» آي تزعجهم ونقلقهم. فهذا في معنی: تهزهم هزاء والهمزة آخت الهای فتقارب اللفظان 
لتقارب المعنیین» وکأنهم خصوا هذا المعنی بالهمزة لانها آقوی من الهاء لما فیها من جهر نفنفر 
إليه الهاء". وهذا المعنى أعظم في النفوس من الهزء لأنك قد تهز ما لا بال له» کالجذع» وساق 
الشجرةء ونحو ذلك" . يتضح لنا من خلال هذا القول أن ابن جني يذهب إلى أن مجرد الاشتراك 
في بعض الحروف يكفي أحيانا للاشتراك في الدلالة. (فالهز والأز) متقاربان في المعنى» وهما 
آیضا متقاربان في اللفظ. 


وعلى هذا السمت سار في تبيان التقارب بين 3 وقلم) و (جلف وجنف) و (عسف و أسف) 
و (علم وعرم) و (حمس وحبس) و (جبل وجبن وجبر) ۰ و (قرد وقرت) و (علز وعلص) 
و(غرب وغرف). 


ب - ما تضارع فيه الحرفان واتفق الثالث: ودلك نحو: سحل وصهل» وجلف وجرم» وسحل 
وزحرء یقول آبو الفتح مفسرا تقارب السهیل والصهیل: "وقد نقع المضارعة في الأصل الواحد 
بالحرفین» نحو قولهم: السحیل والصهیل, قال: "کأن سحیله في کل فجر علی أحساء یمود دعاء". 
ونكك من (س ح ل) وهذا ومن (ص ه ل)» والصاد آخت السین» کما آن الهاء آخت الحاء"52, 

- ما تضارعت حروفه: یقول آبو الفتح: "وتجاوزوا ذلك (آي المضارعة بحرف آو حرفین کما هي 
الحال في الضرب الثاني) إلى أن ضارعوا بالأصول الثلاثة: الفاء والعين واللام» فقالوا: عصر 
الشيء» وقالوا: أزله إذا حبسه» والعصر ضرب من الحبسء وذلك من (ع ص ر) وهذا من (أأاز 
ل) والعين أخت الهمزة» والصاد أخت الزايء والراء أخت اللاء"'. وبالطريقة ذاتها يوضح 
تصاقب السلب والصرف لتقارب معنيهماء فيقول: "وقالوا في السلب و الصرف. ولذا سلب الشيء 
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فقد صرف عن وجهه فذاك من (س ل ب) وهذا من (ص ر ف).ء والسين أخت الصادء واللام 
آخت الراء والباء آخت الفاء۳, وكذا الحال في (غدر وختل) و(جعد وشحط) و(سيف وصوب) 
و(حلس واأرز) و(آفل وغرب) و(زار وسعل) و(عدن وأطر) و (شرب وجلف) و(لته وعانده) 
و (آرفة وعلامة) و (قفز وکبس) و (صهل وزآر) و (الهتر والادل) و( کلف وتقرب).... 

ويختم ابن جني حديثه عن تصاقب الاألفاظ لتصاقب المعاني بتأکید صحة ما ذهب إليه من 
صنعة» والإقرار بأن هذه الصنعة ليست بالمذهب السهل» يقول: "وهذا النحو من الصنعة موجود 
في أكثر الكلام وفرش اللغة» وإنما بقي من يثيره ویبحث في مکنونه» بل من لذا آوضح له» وکشفت 
عنده حقيقته طاع طبعه لها فوعاها وتقبلها. وهيهات ذلك مطلباء وعز فيهم مذهباء وقد قال أبو 
بكر: من عرف آلف ومن جهل استوحش .."5۹, 

ونخلص من تأمل ما حلله آبو الفتح من ألفاظ إلى القول أنه إذا كان التصاقب باديا في أمثلة 
المجموعتين الأولى والثانية» مجلوا في ألفاظهاء فإنه يظهر باستحياء في أمثلة المجموعة الثالثة» 
وذلك راجع إلى افتقار اللفظين المتصاقبين من هذا الضرب إلى الرابط الصوتي (الجرس) ليشكل 
قاسما محسوسا مشتركا بين اللفظين يستشعر التصاقب لمجرد سماعه. کما يتضح لنا من تحليل أبي 
الفتح لهذه الأمثلة أن المضارعة التي أدت إلى التصاقب منشؤها التوحد المخرجي للحرفين 
المتصاقبين» وهذا ينبني عليه - كما يبدو لي - أن حروف المخرج الواحد (المؤتلفة) تدل على 
معان واحدة» أي تتفق في المعنى العام وهذا يعني أن تحديد المعنى العام للفظ يرتبط بتحديد مخارج 
حروفه. فالألفاظ التي تنتمي حروفها إلى مخارج واحدة تشترك في معنى عام واحد. 

ولو حاولنا أن نطبق ذلك بنسج كلمات نستقي حروفها من مخارج معينة مراعين الائتلاف 
الصوتي» واطراد ترتیب الحروف حسب مخارجهاء ثم تأملنا معنى الكلمات المشكلة لوجدنا أنه 
ينتظمها معنى عام واحد. 

إن التسليم بهذه الفكرة يستيقظ في ذهني فكرة طالما ألحتء مفادها أن حروف المخرج 
الواحد ما هي إلا تشكيلات لحرف واحدء فحروف الحلق تشكيلات لحرف حلقي واحدء وكذلك 
حروف أقصى اللسان» ووسط اللسان» وحروف كل مجموعة من أحياز أدنى اللسان» والحروف 
الشفوية» وحروف المد واللين - يؤيد ذلك تنوع الأداء الصوتي في لهجات العرب وما فيها من 
عنعنة وقلب وإبدال... دون أن يؤثر ذلك في المعنى - وهذا يعني أن الألفاظ التي توحدت مخارج 
حروفها يمكن أن تكون صورا صوتية متعددة لأصل واحدء ولذا فمن الطبيعي أن تشترك في 
المعنى العام لها (ولو خيرت باختيار الأصل لكل مجموعة لاخترت الحرف الأضعف7”! من كل 
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مخرج من مخارج الحروف التي رکبت منها). 

خلاصة القول ان للحروف دلالة صوتية طبيعية تمنحه قيمة تعبيرية وهذه القيمة التعبيرية 
ذات بعدین معنویین» الثول عام یکتسبه الحرف من المخرج الذي یحدده» والاخر خاص يتشكل من 
الصفات التي يتحلى بها الحرف من همس وجهرء وإطباق وانفتاح» واستفال» وشدة ورخاوة... 
وهذا يعني أن النقل من المعنى العام للفظ إلى معنى آخر يتطلب استبدالا فونيميا نوعيا (كبيرا)ء أما 
تنويع المعنى وتخصيصه فيحتاج إلى استبدال في صفات الفونيم لا في نوعه» ويتم ذلك باستخدام 
فونيم آخر من المخرج نفسه»ء ولكل فونيم صفاته. فالخروج من المعنى العام كالإبانة والوضوح في 
فلق وفرق... إلى معنى عام آخر وليكن الاختفاء مثلا يحتاج إلى استبدال فونيمي نوعي كاستخدام 
فونيم حلقي بدلا من الفونيم الشفوي (ولا يعني ذلك أن كل فونيم حلقي يصح في هذا المكان) 
فيصبح لدينا: غرق» حرق... آما نتویع المعنی وتخصیصه دون الخروج من دائرة المعنى العام 
(الابانة والوضوح) فیتم باستبدال صفات الفونیم لا نوعه. ویتم ذلك باستخدام فونیم مناسب من 
المخر ج نفسه» کأن استبدل بالفاء باء أو واوا (وهما حرفان شفويان من مخرج الفاء) فیصبح لدینا: 
(بلق وورق)» فالمعنی الخاص لکل منهما یختلف عن المعنی الخاص في (فلق وفرق)ء ولكنه لا 
يخرج عن المعنى العام للإبانة والوضوح, وذلك هو جوهر القضية ولا یمکن الزعم باطراده في 
الأصول کلهاء ما لم تعضده در اسة اسنقرائية لحصائية دقيقة, 
2 - دلالة الحرکات البنائية: 

مما لا شك فيه أن للحركات - الطويلة منها ولقصيرة - دورا موّثرا في تحدید المعنی 
وتنويعه» إذ غالبا ما تصادفنا صیغ نتفق في عدد الصوامت وطبيعتها وترتيبها وحركاتها باستثناء 
حركة واحدة» إلا أن هذا الاستثناء يترتب عنه اختلاف دلالة المعنى المعجمي للمادة الواحدة. 
فالحركات لها دلالة صوتية» فهي ذات وظيفة فونيمية أقرب إلى وظيفة الحروف في تغيير معاني 
الکلمات» إذ الحركة صوت في الكلمة وجزء لا يتجزأ منها فحركة الحرف لا تنفصل عنه أثناء 
نطقه ولا عبرة بكتابتها منفصلة عنه. 

ولكن هذا لا يعني أن الحركات - باعتبارها مقابلات استبدالية مثلها مثل بقية الحروف 
الأخرى - تعمل دائما على تغيير المعنى» فهناك بعض الألفاظ التي يصيبها تغير في ضبط أحد 
أصواتها المفردة» دون أن يتغير المعنى» ومن ذلك كلمة "سقط" التي تدل على الولد ألقته المرأة 
لغیر تمام» وتضبط الکلمة بضم السين وفتحها وكسرها. أي أن السين احتملت ثلاث من الصوائت 
القصيرة حدث بينها (إحلال) والدلالة واحدة. 
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ولإبراز دور الحركات في تشكيل الدلالة الصوتية نحاول تسليط الضوء عن دور الإحلال 
بين الصوامت (ع1016م1.'300) في تشكيل الدلالة الصوتية وتغيرها تبعا لهذا النوع من الإحلال 
والتبديل» فالإحلال بين الصوامت القصيرة مثلا والذي هو عبارة عن إبدال بين الحركات الثلاث 
(الفقتحة والضمة والكسرة) لا يقل أهمية في تحديد الدلالة الصوتية عما يقوم به الإحلال بين 
الصوامت (الحروف). فإذا كان اختلاف الصوامت بين کلمتین» يؤدي إلى اختلاف الدلالة بينهماء 
فإن اختلاف الحركات بين كلمتين يؤدي النتيجة نفسها. وقد يؤخذ على القدماء اهتمامهم بالحروف 
الصوامت أكثر من اهتمامهم بالصوائت (الحركات)» على حين أن الثانية (الحركات) تدخل في بناء 
الصیغ» وتنويعهاء فهي لا تقل شأنا عن الأولى إن لم تكن أولى منها بالاهتمام كما أنهم أفاضوا في 
الحديث عن الصوائت الطويلة دون القصيرة لوضوح رموز الطويلة في الكتابة» وتأخر رموز 
القصيرة في الظهور وعدم استقلالهاء إذ تکون | الصامتة. 


ا الاشتقاق 520006 المادة الواحدة فالفارق بين E‏ وقتيل ا وهلم جرا 
من مشتقات قتل (ق - ت - ل) فرق يأتي في تنوع حروف العلة لا الحروف الصحيحة ومن هنا 
تتحمل حروف العلة بالتعاون مع حروف الزيادة وموقعية الكمية (التشديد والمد) أخطر دور في 
تركيب الصيغ الاشتقاقية العربية". 

فالحركات هي وحدات صوتية لها وظيفة معينة في الترکیب الصوتي. لأنها جزء أساسي 
منه» فهي لیست ظواهر تطريزية. وانما فونیمات أساسية أو أولية (Primary Phonemes)‏ 
ودليلنا على ذلك أن (الفتحة) مثلا يمكن أن تكون مقابلا استبداليا للكسرة والضمة؛ كما في مترجم 
ومترجم» وكذلك للسكون في: ضرب ابتسكين الراء) وضرب ابفتح الراء)!39 

وقد فطن ابن جني إلى دون الحرکات في تغییر المعنی. فلذا کان العالم اللغوي الانجليزي 
"فیرث" یجعل الحرکات العربية "الفتحة والضمة والکسرة والسکون من قبیل البروسودات 
(معن۳:۵50) (المظاهر التطريزية) لاتصالها باکثر من وحدة فونيماتية لکونها في نظره تنتمي الی 
الملامح الصوتية الثانوية» فإن ابن جني قد عالج هذا المقابل الاستبدالي غیر مرخ مبینا وظیفته 
الدلالية» فالإحلال بين الصوائت (الحركات) لا يختلف كثيرا في التأثير عن المعاني وتغییرها عن 
00 بين الصوامت (الحروف)» یقول ابن جني في (باب الدلالة اللفظية): "قولهم للسلم مرقاة 

بكسر الميم) وللدرجة مرقاة (بفتح الميم) فنفس اللفظ يدل على الحدث الذي هو الرقي» وكسر الميم 
مما ینقل ویعتمل علیه وبه کالمطرقة» والمئزرء والمنجل... وفتحة ميم مرقاة تدل على أنه مستقر 
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في موضعه کالمنارة والمثابة""1. ونحو من ذلك قولهم "مفعل بفتح المیم) ومفعل (یکسر المیم)... 
وذلك آن مفعلا يأتي للمصادر» نحو: ذهب مذهباء ودخل مدخلاه وخرج مخرجا» ومفعلا يأتي 
للالات والمستعملات» نحو: مطرق» ومروح» ومخصف. ومنزر"". وتبدو الوظيفة الدلالية 
للحركة آیضا في قولهم (القوام) بفتح القاف» وقولهم (القوام) بکسر القاف» فالمعنیان اختلفا باختلاف 
الحركة فالأولی بمعنی "الاعتدال في الأمرء ومنه قولهم جارية حسنة القوام» إذا كانت معتدلة 
الطول والخلق ذلك قواما أي ملاكا للأمر ونظاما وعصام"!152. 

ولو تأملنا هذه الأمثلة محاولين تلمس العلاقة بين الحركات ودلالة الكلمة» فإننا لا نعدم 
علاقة طبيعية بين الحركة المختارة ودلالة الكلمة» بل لوجدنا أن الكسرة لقوتها (فيزيولوجيا) إذا ما 
قيست بالفتحة اختيرت للدلالة الأقوىء فقالوا (مرقاة) بالکسر للسلم و (مرقاة) بالفتح لدرجة منه» ولا 
شك أن الكل آقوی من الجزءء وکذلك اختاروا الفتح مع المصدر. فقالوا (مفعل)» واختاروا الکسر 
مع اسم الالة» والشيء المحسوس آقوی من الشيء المجرد المعنوي الذي يدرك ولكن لا يحس» 
وکذلك اختاروا الفتحة فقالوا (القوام) للاعتدال بالأمرء واختاروا الکسرة لملاك الأمر عصامه» 
وهذا آقوی» و هکذا تبدو الحرکة قيمة استبدالية ذات وظيفة دلالية طبيعية, 

وقد تحدث ابن جني عن محاكاة الحركات الحدث المعبر عنه فنقل عن سیبویه قوله في 
المصادر التي جاءت على الفعلان "نها تأتي للاضطراب والحركة» نحو: النقزان» والغلیان» 
والغثيان» فقابلوا بتوالي حرکات المثال توالي حرکات اللفعال"؟. وکذا حال الحرکات في 
(الفعلى)ء یقول آبو الفتح: "ووجدت آیضا الفعلی في المصادر و الصفات. انما تأتي للسرعة نحو : 
لبشکی» والجمزی والولقی"*؟» ویخلص من ذلك إلى نتيجة يقرر فيها أنهم جعلوا "المثال الذي 
توالت حركاته للأفعال التي توالت الحركات فيه"؟. 

وخلاصة القول أن ابن جني استطاع أن يؤكد أن للصوت سواء كان حرفا أو حركة قيمة 
دلالية» وأن ثمة علاقة طبيعية بين الدال والمدلول» ولكن إدراكها لا يتيسر إلا لمن خبر أصوات 
العربية» واستحضر خصائصها الطبيعية والوظيفية. 
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